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19-09-1994لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
نا إلا ما علمتنا الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم ل 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

إليكم التعريف بنسب هذا التابعي :

، والتابعي اليوم:أيها الأخوة المؤمنون, مع الدرس الثامن عشر من سير التابعين رضوان االله تعالى عليهم أجمعين 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، حفيد سيدنا الصديق.

نه .هذا التابعي الجليل جمع المجد من أطرافه كلها، فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق رضي االله ع 
وأكبر دليل قوله تعالى:وبالمناسبة النسب تاج يتوج به المؤمن، أما إن لم يكن هناك إيمان, فلا قيمةَ له إطلاقا،  

﴾تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب﴿
]1[سورة المسد الآية: 

أبو لهب عم النبي . 
والدليل الثاني قول النبي صلى االله عليه و سلم: 

((سلمان منا آل البيت))
وسلمان فارسي ، وقوله: 

((نعم العبد صهيب, أنا جد كل تقي, و لو كان عبدا حبشيا))
:هذه حقيقة، النسب لا يعتد به، ولا يفتخر به، ولا قيمة له إلا إذا جاء بعد الإيمان, الحديث 

 االله شيئا، لا((يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول االله, أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من
يأتيني الناس بأعمالهم، وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه))

بدا لإنسان متلبسأما إذا كان هناك إيمان، وأنت من أسرة شريفة، هذا تاج تتوج به، لذلك لا ينبغي أن نصغي أ 
ِّر .بمعصية, يدعي أنه ابن فلان، وجده فلان، ومن هذه الأسرة الكريمة ، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخ

 وعمته عائشةأبوه محمد بن أبي بكر الصديق، وأمه بنتُ كسرى يزدجرد، آخر ملوك الفرس، والدته بنت ملك، 



تقوى، وتعلموا العلم فإن كنتمبنت أبي بكر، وفوق هذا و ذاك, كان تقيا عالما، نهاية العلم التوحيد ، ونهاية العمل ال
سادة فُقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقةً عشتم .

ة ناعمة، باب العلمأحيانا الإنسان يشعر أنه ليس له أسرة راقية يفتخر بها، وليس معه رأس مال ضخم يعيش به حيا 
ذا دخل منه تفوق .مفتوح لكل الناس، إنسان فقير، إنسان مغمور، فباب العلم بإمكان كل إنسان أن يدخل منه، وإ
الشعر، وكان من كبارأحد خلفاء بني أمية أراد أن يسأل عالما جليلا، هذا العالم أسود اللون، أفطس الأنف، مفلفل 

ليفةُ لأولاده: (انظُر يا بني إلىالعلماء، وقف أحد أكبر خلفاء بني أمية بين يديه متأدبا وسأله، والعالم يجيب، فقال الخ
لآخرة فعليك بالعلم، وإذاذلِّنا بين يديه، رتبة العلم أعلى الرتب) أي إذا أردتَ الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت ا

أردتهما معا فعليك بالعلم .
ل، ولا حصل مجداهذا التعليق أردتُ منه أن أي إنسان يشكو أنه غير معروف، مغمور، فقير، لا حصل مجد الما 

لى أعلى مرتبة، مثلا: تجداجتماعيا معينا، نقول له: باب العلم مفتوح لك، إذا تفوقتَ في العلم, بإمكانك أن تصل إ
كان في الأصلأكبر شخصية أمام الطبيب مثل الطفل، ماذا أفعل يا دكتور؟ قد يكون الطبيب متفوقا، لكنه 

اقتصاديا، وأحيانامغمورا، ولما صار طبيبا وتفوق، فأكبر الشخصيات يستفتونه في شأن صحتهم، يسألون خبيرا 
لعلماء والرؤساء، في كليستشار من قِبل أعلى مستوى، أحيانا خبير حقوقي يستشار، والحقيقة الذي يحمي العالَم ا

 أمه بنت كسرى، وأن أباهأنحاء العالَم لا يتَخذون قرارا إلا بعد استشارات من العلماء، فالعلم هو الأساس، ففوق أن
محمد بن أبي بكر، فوق هذا وذاك, كان عالما تقيا.

نفس الخصائص،الحقيقة: أنت إنسان كائن؛ تأكل، وتشرب، وتنام، وتعمل، وتتزوج، وتنجب، أي مخلوق آخر له  
وألغى طلب العلم فقدأي مخلوق غير إنساني؛ يأكل، ويشرب، ويتزوج، ويعمل، والإنسان إذا ألغى العلم من حياته، 

 آخر، فالذي يؤكِّدألغى إنسانيته، والإنسان إذا ألغى العلم ولم يطلبه, فقد هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى
إنسانيتك علُمك و أخلاقُك .

ن، ناتئ الوجنتين، أحنفتذكرون: أحد التابعين، قيل عنه: (كان قصير القامة، أسمر اللون، مائل الكتف، غائر العيني 
ِب غضِب لغضبتهالرجل، ليس شيء من قُبحِ المنظر إلا وهو آخذٌ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غض
يؤكِّد إنسانية الإنسانمائة ألف سيف، لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه) فالذي 

علمه و أخلاقُه، وما سوى العلم و الأخلاق هو وبقية المخلوقات سيان .
ا، وأشدهم ورعا .القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، وأفضل أهل زمنه علما, وأحدهم ذهن 

سؤال ورد :

 الإنسان إذا كانهناك سؤال صغير, يا تُرى حدة الذهن: أليست هبةً من االله عزوجل؟ هبة، إلا أن الذي أعرفه أن 
لُّ إنسان يعطيه االله منمطلبه عاليا جدا آتاه االلهُ القدرات العقلية و البيانية، حيث تلبي هذا الطلب العالي، فك

ته عند الزواج،الإمكانات والقدرات العامة والخاصة ما يتناسب مع مطلبه الثمين، هناك شخص تنتهي كلُّ طموحا



هداف كبيرة أخروية،تنتهي كل طموحاته عند حيازة المال، تنتهي كل طموحاته إذا حقَّق مكانة اجتماعية، ليس له أ
هذا الإنسان يعطيه االله من الإمكانات ما يتناسب مع هذه المطالب المتواضعة .

لخيال، لذلك منلكن هؤلاء الذين أرادوا هداية البشر, يعطيهم االله إمكانات فكرية وعقلية وبيانية تفوق حد ا 
خصية فذَّة، كان يفهمخصائص الأنبياء: الفطانة، والنبي عليه الصلاة والسلام، دعونا من نبوته ومن رسالته, فهو ش

أدقَّ الأمور، ويتصرف بحكمة ما بعدها حكمة .
م من الغنائمقلت لكم مرة: إن أصحابه الأنصار لما وجدوا عليه في أنفسهم، صارت هناك حركة ضده، ما أعطاه 

شيئا، فعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي, قَالَ:
َّـهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم, ما أَعطَى مِن تِل ْك الْعطَايا فِي قُريشٍ, وقَبائِلِ الْعربِ, ولَم يكُن فِي((لَما أَعطَى رسولُ الل

ارِ فِي أَنْفُسِهِمالْأَنْص مِن يذَا الْحه دجو ,ءا شَيارِ مِنْهولُالْأَنْصسر لَقِي :متَّى قَالَ قَائِلُهالْقَالَةُ, ح تْ فِيهِمتَّى كَثُرح ,
َّـهِ! إِن هذَا الْحي قَد وجدوا علَيكاللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَومه, فَدخَلَ علَيهِ سعد بن عباد ةَ, فَقَالَ: يا رسولَ الل

َومِك, وأَعطَيتَ عطَايا عِظَاما فِي قَبائِلِ الْعربِ,فِي أَنْفُسِهِم, لِما صنَعتَ فِي هذَا الْفَيءِ, الَّذِي أَصبتَ قَسمتَ فِي ق
 ذَلِك يا سعد؟ قَالَ: يا رسولَ اللَّهِ! ما أَنَا إِلَّا امرؤٌ مِنولَم يكُن فِي هذَا الْحي مِن الْأَنْصارِ شَيء, قَالَ: فَأَين أَنْتَ مِن

فَخَرج سعد, فَجمع النَّاس فِي تِلْك الْحظِيرةِ, قَالَ:قَومِي, وما أَنَا, قَالَ: فَاجمع لِي قَومك فِي هذِهِ الْحظِيرةِ, قَالَ: 
فَر ونآخَر اءجخَلُوا, وفَد مكَهفَتَر ,اجِرِينهالْم الٌ مِنرِج اءفَجلَك عتَماج فَقَالَ: قَد ,دعس وا, أَتَاهعتَما اجفَلَم ,مهد

يهِ وسلَّم, فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ بِالَّذِي هو لَه أَهلٌ, ثُمهذَا الْحي مِن الْأَنْصارِ, قَالَ: فَأَتَاهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ
قَالَ:
ي أَنْفُسِكُم, أَلَم آتِكُم ضلَّالًا فَهداكُم اللَّه, وعالَةً فَأَغْنَاكُميا معشَر الْأَنْصارِ, مقَالَةٌ بلَغَتْنِي عنْكُم وجِدةٌ وجدتُموها فِ
لُه أَمن وأَفْضلُ, قَالَ: أَلَا تُجِيبونَنِي يا معشَر الْأَنْصارِ؟اللَّه, وأَعداء فَأَلَّفَ اللَّه بين قُلُوبِكُم؟ قَالُوا: بلْ اللَّه ورسو

لْفَضلُ؟ قَالَ:قَالُوا: وبِماذَا نُجِيبك يا رسولَ اللَّهِ, ولِلَّهِ ولِرسولِهِ الْمن وا
لًاكَذَّبا فَصدقْنَاك, ومخْذُولًا فَنَصرنَاك, وطَرِيدا فَآوينَاك, وعائِأَما واللَّهِ, لَو شِئْتُم لَقُلْتُم, فَلَصدقْتُم وصدقْتُم, أَتَيتَنَا م

اعارِ فِي لُعالْأَنْص شَرعا مي فِي أَنْفُسِكُم تُمدجأَو ,نَاكإِلَىفَأَغْنَي كَلْتُكُمووا, ولِمسا لِيما قَوا, تَأَلَّفْتُ بِهنْيالد ةٍ مِن
الشَّاةِ والْبعِيرِ, وتَرجِعون بِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِإِسلَامِكُم, أَفَلَا تَرضون يا معشَر الْأَنْصارِ أَن يذْهب النَّاس بِ
لَكُنْتُ امرأً مِن الْأَنْصارِ, ولَو سلَك النَّاس شِعبا, وسلَكَتْوسلَّم فِي رِحالِكُم؟ فَو الَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ, لَولَا الْهِجرةُ 
,ارالْأَنْص محار مارِ, اللَّهالْأَنْص بلَكْتُ شِعا, لَسبشِع اركَى الْقَوالْأَنْصارِ, قَالَ: فَبنَاءِ الْأَنْصأَب نَاءأَبارِ, والْأَنْص نَاءأَبو م

م انْصرفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم,حتَّى أَخْضلُوا لِحاهم, وقَالُوا: رضِينَا بِرسولِ اللَّهِ قِسما وحظا, ثُ
وتَفَرقْنَا))

[أخرجه أحمد في المسند]

 بكوا وأخضلوا لحاهم؟ .إنها فتنة، فكيف أن النبي بوفائه, وعفوه, ورحمته, وحكمته, وبسياسته, حلَّ مشكلتهم, حتى 
جالك قد دخلوامرة قلت لكم: إن أحــد الخلفاء جاءته رسالةٌ من مواطن عادي: (أما بعد؛ فيا معاوية، إن ر 

رجف، قال: أرى أنأرضي، فَانْههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن، والسلام, أعطاها لابنه، فلما قرأها صار ي



 م سيدنا معاوية، وقال له: غيرهذا أفضل، كتب: اكتبترسل له جيشا, أولُه عنده وآخره عندك, يأتوك برأسه، تبس
للكاتب:

 نة جنب رضاه، لقدأما بعد, فقد وقفتُ على كتاب ولد حواري رسول االله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيـا كلها هي
: نزلت له عن الأرض ومن فيها, ويأتي الجواب

المحلَّ، يأتي ابنُه،أما بعد, فيا أمير المؤمنين، أطال االلهُ بقاءك، ولا أعدمك الرأي, الذي أحلَّك من قومك هذا  
ر سنوات، هذا الكلامويقول له: يا بني, تريد أن نبعث له جيشا أوله عنده وآخره عندنا، يأتون برأسه، -حروب عش

ه القلوب) .الطيب أطفأ الفتنةَ- قال له: يا بني, من عفا ساد، ومن حلُم عظُم، ومن تجاوز استمال إلي
مر معي حديثٌ دقيق، قال عليه الصلاة و السلام: 

((الإنسان إذا كظم غيظه وعفا, أورثه االلهُ أمنا وإيمانا))
هذا الحديث دقيق جدا، لما يعفو الإنسان عن خصومه، ما الذي يحدث؟. 
 عفوتَ عنه أحبك،أولا: يبقى الطريقُ إلى االله سالكا، لأنه عمل عملا يرضي االلهَ، ويزداد إيمانه، ثانيا: هذا الذي 

لعنف، هذه قاعدة،وذاب في حبك، فأنت اطمأننت، أما لو انتقمت منه، صار جوك متوتِّرا، العنفُ لا يأتي إلا با
نهاية لها، لو يعلم الناس ماالعنف لا يلد إلا العنف، لما تنتقم سيتحرك المنتَقم منه, لينتقم منك ثانية، إلى سلسلة لا 

ذه سبيلا في حياته، أمافي العفو من راحة نفسية، ومن سعادة، ومن لَم الشمل، ومن تكتُّل الناس بعضِهم بعضا, لاتّخ
الانتقام دائما: فيسبب العنف الذي لا يلد إلا العنف .

ته إلى المدينة,في أي عهد من الخلفاء الراشدين ولد هذا التابعي, وما هي الأحداث التي جرت حتى نقل هو وأخ 
ومن تولى تربيتهما؟

 عين واليا على مصر،هذا التابعي الجليل ولد في أواخر خلافة عثمان بن عفان، هذا الطفل الصغير له قصة: والده 
نفسه، يقول: (لما قُتل أبيوقُتِل والده في مصر، فنُقــل مرة ثانية إلى المدينة، تبدأ القصةُ حينما يتحدث هو عن 

ة، فما إن بلغناها,بمصر, جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر, فاحتملني أنا وأختي الصغيرة، ومضى بنا إلى المدين
حتى بعثت إلينا عمتي عائشة رضي االله عنها .

إلى النبي صلى االله-أيها الأخوة, المرأة إذا قامت بواجباتها خير قيام تصنع الرجالَ، و كما ورد: (امرأة شكت  
, وأنا شابة،عليه وسلم زوجها، وسمع االله شكواها من فوق سبع سموات، قالت: يا رسول االله: إن زوجي تزوجني

أمي، ولي منهذات أهل ومال، فلما كبرت سني، و نثر بطني، وتفرق أهلي، وذهب مالي, قال: أنتِ علي كظهر 
أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا, وإن ضممتهم إلي جاعوا) .

ا كانوا صغارا،الآن تلاحظ الأشخاص الناجحين في حياتهم, أحد أكبر أسباب نجاحاتهم, تلقوا تربية جيدة, حينم 
عادة؛ أن تصب كلَّوالتربية لها أثر كبير جدا في مستقبله، الذي عنده أولاد، فأكبر ثروة، وأعظم عمل، وأكبر س

اهتمامك عليهم، حتى يتربوا تربية عالية .
حجمك أربعون ألفاسمعوا هذا الكلام، وأنا أعني ما أقول: لو وصلت إلى أعلى مستوى مالي في العالم، لو كان  



أكبر مرتبة دينيةمليون دولار، لو وصلت إلى أكبر حجم من القوة في العالم، وملكت زمام الدنيا، لو وصلت إلى 
 أولاده، والآباء الشبابفي العالم، فصرت عالم العلماء، ولم يكن ابنُك على شاكلتك, لشقيتَ به، الإنسان يشقى بشقاء
، تربية الأولاد أجلُّهذه الحقيقة لا يلتفتون إليها، أما حينما يكبر أولادهم وينحرفون, يعضون على أناملهم ندما

عمل, يفعله الإنسان في حياته، تربية الأولاد استمرار لحياتك من بعدك .
ى بيتها، وربتنا فيالآن: سنلاحظ ماذا فعلت هذه العمةُ الجليلة, السيدة عائشة؟- قال: فحملتنا من منزل عمنا إل 

ي بيديها، ولا تأكلحجـرها، فما رأيتُ والدةً قط ، ولا والدا أكثر منها برا، ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمن
 أجسادنا، وتمشِّطمعنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته، وكانت تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، تغسل

عله، وتنهانا عن الشر،شعورنا، وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير، وتمرسنا بف
 من حديث رسول االله،وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نطيقه من كتاب االله تعالى، وتروي لنا ما نعقله
نا وأختي، فإذا أصبحناوكانت تزيدنا برا وإتحافا في العيدين، فإذا كانت عشيةُ عرفة, حلقت لي شعري، وغسلتني أ

تني أنا وأختي, وضحت بينألبستنا الجديد، و بعثت بنا إلى المسجد النبوي, لنؤدي صلاة العيد، فإذا عدنا منه, جمع
أيدينا، -هذه السيدة عائشة .

يا أيها الأخوة الكرام, يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب امرأة: 
لجهاد في سبيل االله))((اعلَمي أيتها المرأة، وأعِلمي من دونكِ من النساء, أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل ا

ا لزوجها وأولادها،فالمرأة الصالحة أولادها شهاداتها، قد ترقى المرأةُ الصالحةُ إلى أعلى مرتبة بحسن رعايته 
ولُ:فعن أَبِي أُمامةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّه كَان يقُ

ةٍ، إِن أَمرها أَطَاعتْه، وإِن نَظَر إِلَيها سرتْه، وإِن((ما استَفَاد الْمؤْمِن بعد تَقْوى اللَّهِ خَيرا لَه مِن زوجةٍ صالِح
هِ))أَقْسم علَيها أَبرتْه، وإِن غَاب عنْها نَصحتْه فِي نَفْسِها ومالِ

[أخرجه ابن ماجه في سننه]

أي مظهرها جيد، تعتني بمظهرها لزوجها، لا للطريق، ولكن هناك رواية للحديث: 
((و إذا نظرت سرتك))

إلى المطبخ نظيف،ما قال: إليها، أي إذا نظرت إلى الأولاد، مرتَّبين في الملبس والهيئة، ثيابهم نظيفة، نظرت  
جنة، قال عليهوإلى غرفة النوم مرتبة، أي إذا قامــت المرأة بحقِّ زوجها وأولادها, فهي مع رسول االله في ال

الصلاة و السلام:
((أيما امرأة قعدت على بيت أولادها, فهي معي في الجنة))

ما كان يخطر على بالنا أن هذه السيدة عائشة رضي االله عنها بهذا الاهتمام، وهذا العطف . 
جب ملْقًى على كاهلكالمرأة إذا عرفت ربها, وعرفت مهمتها في الحياة, فهذا شيء لا يقدر بثمن، لذلك أكبر وا 

 تربي أولادك، أخلاقها،اتِّجاه أولادك: أن تحسن اختيار أمهم، قبل أن تخطب عد للمليون، هذه أم أولادك، هذه سوف
 الثقافي، شيء خطيروعلمها، واستقامتها، وعفتها، وأمانتها، و صدقها، وتربيتها، ومستواها الاجتماعي، ومستواها



جدا- .
ا الأخرى, -الطفل لاوفي ذات يوم: ألبستنا ثيابا بيضا، ثم أجلستني على إحدى ركبتيها، وأجلست أختي على ركبته 

اسه مؤمن، إذاينسى، الطفل الصغير لا ينسى الإكرام، ولا ينسى الحنان، والعطف، والرعاية، طعامه مؤمن، ولب
ينما تخرج المرأة منمرض بسرعة نحكِّمه، لباسه في الشتاء جيد، تقيه البرد، غرفته نظيفة، هذا يغرس معه, أي ح

بيتها، وتهمل أولادها, فقد خانت أمانة االله- .
 عليه بما هووكانت قد دعت عمي عبد الرحمن، فلما دخل عليها حيته، ثم تكلمت, حمدت االلهَ عز وجل، وأثنت 

ذب منها بيانا، ثم قالت:أهلُه، فما رأيتُ متكلِّما قطُّ من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها, أفصح منها لسانا، ولا أع
ما فعلتُ ذلكأي أخي, إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذتُ هذين الصبيين منك، وضممتُهما إلي، ووااللهِ 
دة زوجات، وهماتطاولا عليك، ولا سوء ظن بك، واتِّهاما لك بالتقصير في حقِّهما، ولكنك رجل ذو نساء، عندك ع
بهما نفسا، ووجدتُصبيان صغيران لا يقومان بأمر نفسيهما، فخشيتُ أن يرى نساؤُك منهما ما يستقذرنه، فلا يطبن 

ى القيام بأمر نفسيهما،أني أحقُّ منهن بالقيام على أمرهما في هذه الحال، وها هما الآن قد شبا، وأصبحا قادرين عل
َّ معلَّق القلب ببيتفخذهما وضمهما إليك، فأخذنا عمي عبد الرحمن، وضمنا إلى بيته، بيد أن الغلام البكري ظل

عمته أم المؤمنين رضوان االله عليها) .
ف في العالم قاسيةالذي يربي أولادا، الولد والطفل الصغير يجب أن يرضع الحنان مع حليب أمه، تجد الآن مواق 

، ما شرب حنان الأمجدا، تستغرب، هل تعلم ما السبب؟ ستون بالمائة من أطفال العالَم الغربي أطفال زنا، لقطاء
 الأم،إطلاقا، ولا حنان الأب، ولا عرف مرضعة، إلا مربية في مستشفى، أو في مصح، لكن لا شيء يعوض عن

لآن في العالَم أعمالفالذي يرضع مع حليب أمه العطف والحنان, يصبح إنسانا رحيما، لا يتَّخذ قرارا قاسيا جدا، ا
 يأخذها الإنسانإجرامية فوق حد الخيال، والسبب هذه تصدر عن قلوب ليس فيها الرحمة إطلاقا، والرحمة أساسا

مع حليب أمه .

عائشة تصغي إلى نداء ابن أخيها :

ي, اكشِفي لي عن قبرأيها الأخوة, يقول هذا التابعي الجليل: قلتُ ذات يوم لعمتي عائشة رضي االله عنها: (يا عمت 
ت داخل بيتها، وقدالنبي صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإني أريد أن أراهما، وكانت القبور الثلاثة ما زال

الحصى الحمر،غطَّتها بما يسترها عن العين، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا واطئة، قد مهدت بصغار 
لت: هذا، ثم تحدرتمما كان في باحة المسجد ، فقلتُ: أين قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فأشارت بيدها، وقا
يه وسلم مقدما علىعلى خديها دمعتان كبيرتان، فبادرتْ فمسحتْهما حتى لا أراهما، وكان قبر النبي صلى االله عل

الله عليه وسلم،قبر صاحبيه، فقلت: وأين قبر جدي أبي بكر؟ قالت: هو ذا، وكان مدفونا عند رأس النبي صلى ا
ل النبي عليهفقلتُ: وهذا قبر عمر؟ قالت: نعم، وكان رأس عمر رضوان االله عليه عند خصر جدي قريبا من رج

الصلاة و السلام) .



منزلته العلمية :

صلى االله عليهولما شب الفتى البكري, كان قد حفظ كتاب االله تعالى، وأخذ عن عمته عائشة من حديث رسول االله  
ي كانت تنتشر في كلوسلم, ما شاء له أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف، وانقطع إلى حلقات العلم الت

وعن عبدركن من أركانه، فروى عن أبي هريرة رضي االله عنه، وعن عبد االله بن عمر، وعن عبد االله بن عباس، 
هم ، أي تلقَّىاالله بن الزبير، وعبد االله بن خباب، ورافع بن خديج، وأسلم مولى عمر بن الخطاب، وغيرهم وغير

، وكان الرجلُ لا يعدالعلم عن كبار العلماء في عصره، حتى غدا إماما مجتهدا، وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة
 كتابه، قال العلماء: إنرجلا عندهم حتى يتقن السنة، لأن السنة فيها تبيان للقرآن الكريم، وربنا عز وجل حينما حفظ

حفظ السنة من لوازم حفظ الكتاب، لأن السنة مبينة للكتاب .
رأستم فلن تعلموا، فالإنسانولما اكتمل لهذا الشاب البكري العلم, صار معلِّما، قالوا: تعلَّموا قبل أن ترأسوا، فإن ت 

أدلَّتها, فهذا ممافي طور البناء الذاتي مهما اجتهد في ترسيخ علمه، وفي تمكين نفسه من الحقائق الناصعة مع 
ي المدينة الموثوقين،يعينه على العطاء، ولم يمضِ وقتٌ طويل, حتى أصبح القاسم بن محمد وابن خالته سالم, إمام

فوس, أن خلفاء بني أميةفقد سودهما الناس, لِما كان يتحلَّيان به من التقى والورع، وقد بلغ من مكانتهما في الن
وولاتهم, كانوا لا يقطعون أمرا ذا بالٍ في شأن من شؤون المدينة إلا برأيهما .

أرسله إلى عمر بنما هو المشروع الذي عقد عليه العزم الوليد بن عبد الملك بقيامه, وما مضمون الكتاب الذي  
عبد العزيز, وهل حقق الوليد مراده ؟

ذه الأمنيــةمرة الوليد بن عبد الملك عزم على توسعة الحرم النبوي الشريف، ولم يكن في وسعه تحقيقَ ه 
ليه، وضمهما إلىالغالية, إلا إذا هدم المسجد القديم من جهاته الأربع، وأزال بيوت زوجات النبي صلوات االله ع

ليه على المدينة,المسجد، وهي أمور تشقُّ على الناس، ولا تطيب نفوسهم بها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وا
ئتي ذراع، فاهدِميقول: (لقد رأيتُ أن أوسع مسجد رسول االله صلى االله عليه و سلم، حتى يصبح مائتي ذراع في ما

لةَ إن قدرت، وإنكجدرانه الأربعة، وأدخل فيه حجر زوجات النبي، واشترِ ما في نواحيه من البيوت، وقدم القب
محمد وسالم بن عبد االلهتستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب، فإن أبى عليك أهلُ المدينة ذلك, فاستعن بالقاسم بن 

 صدق هم: عمربن عمر، وأشركهما معك في الأمر، وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء، وإن لك في ذلك سلف
د, وسالم بن عبد االله,بن الخطاب، وعثمان بن عفان اللذان وسعا المسجد، فدعا عمر بن عبد العزيز القاسم بن محم

بوا لإنفاذه، فلما رأىوطائفة من وجوه أهل المدينة، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فسروا بما عزم عليه، وه
قبل الناس على هذا العملأهلُ المدينة عالمي المدينة وإماميهما الكبيرين, يباشران في هدم المسجد بأيديهما, حتى أ

العظيم في توسعة المسجد .
 يسره، بعث إليه بمائةلما علِم ملِك الروم بعزم أمير المؤمنين بتوسعة المسجد, أحب أن يصانعهم، و يتقرب بما 

مين شأن كبير- .ألف مثقال من الذهب، وأرسل معها مائة عامل من أمهر البنَّائين في بلاد الروم، - كان للمسل



الَ بأربعين حِملا منأراد ملك الروم أن يتقرب إلى الخليفة بإرسال هذه الخبرات الفنية مع العمال، وزود العم
ه عمر بمشورة القاسم بنالفسيفساء، فأرسل الوليد هذا كلَّه إلى عمر بن عبد العزيز ليستعين به على البناء, فأنفذ

محمد) .

من مواقف هذا التابعي :

عليه السؤال، فقال:مرة هناك أعرابي دخل المسجد, فقال: (أيهما أعلم أنت أم سالم؟ فتشاغل عنه القاسم، أعاد  
؟ اللهِ أبوه، لقد كره أنسبحان االله! أعاده مرة ثالثة، فقال له: ذاك سالم يا بن أخي يجلس هناك, فقال: من في المجلس

) هناك أدب جم .يقول: أنا أعلم منه فيزكِّي نفسه، وكره أن يقول: هو أعلم مني فيكذب، وكان أعلم من سالم
م العجب! فقال لهم:مرة كان في مِنًى، والناس حوله متحلِّقون يسألونه، فيقول في بعض السؤال: لا أدري ، فأخذه 

ش الرجلُ جاهلا بعد أنوااللهِ ما نعلم كلَّ ما تسألون عنه، ولو علمناه ما كتمناه، ولا يحلُّ لنا أن نكتمه، ولأن يعي
يعرف حقَّ االله عليه خير له من أن يقول لشيء لا يعلم: أعلمه) .

الوفد قطعالقصة مشهورة: إمام دار الهجرة, الإمام مالك, جاءه وفد من الأندلس معه سبع وثلاثون سؤالا،  
لك لا يدري،شهرين من السفر، فأجاب عن بعض الأسئلة، وعن البعض الآخر قال: لا أدري، ما صدقوا، الإمام ما

مة لا أدري لافقال لهم بأعلى صوته: قولوا لمن في المغرب: الإمام مالك لا يدري، ونصف العلم: لا أدري، وكل
ذلك لا تدرييقولها إلا المتورع ، هذه وسام شرف، أن تقول: لا أدري، أما أن تقول لكل شيء: أدري, معنى 

شيئا، لذلك يظلُّ المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهِل .

لحظته الأخيرة من حياة هذا التابعي :

ليقين، فلما أحس بالأجلأتاه اليقين وهو في سن متقدمة، قصد مكةَ يريد الحج، وفيما هو في بعض طريقه, أتاه ا 
 وردائي، فذلك كان كفنالتفت إلى ابنه، وقال: (إذا أنا متُّ, فكفِّني بثيابي التي كنتُ أصلي بها؛ قميصي، وإزاري،

وكان، فما كنتُ شيئا) .جدك أبي بكر، ثم سو علي لحدي، والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري، وتقولوا: كان 
والشيء المليءفالتواضع يتناسب مع بلوغ أعلى مراتب العلم والتقوى، ودائما الشيء الفارغ له صوت كبير،  

 بهذه الطريقة .صوته خفي، فكان هذا التابعي الجليل من أورع التابعين، ومن أشدهم علما، وقد أمضى حياته

الخاتمة :

 وعلى التخلّق بأخلاقأرجو االله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السير عن التابعين الأجلاَّء باعثا لنا على طلب العلم، 
جد النسب، وفاته مجدالنبي عليه الصلاة السلام، كما قلتُ في أول الدرس: إذا فاتَ الإنسان مجد المال، وفاته م
لى المراتب عن طريقالشأن الاجتماعي، فباب العلم مفتوح لكل من فاتته هذه الأمجاد، وبإمكانه أن يصل إلى أع



العلم .
 وإذا أردتهما معا فعليكأختم كلمتي بهذا القول: إذا أردتَ الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردتَ الآخرة فعليك بالعلم، 

بالعلم .

والحمد الله رب العالمين


